سكب العبرات عند السكرات ë‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۰ 0 


مفدمه 


الحمد لله المبدئ لمعيد الفعال لما يريد أحاط بكل شيء علمًا 
وهو على کل شيء شهید» علا بذاته وقهر بقدرته» وهو آقرب إلى 
عبده من حبل الوريد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» بشر وأنذر وحذر يوم الوعيد» 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فلا يخفى على البصير أننا جعنا في هذه الحياة الدنيا للتزود منها 
ثم نموت لتستأنف حياة ثانية باقية» قال تعالى: إن الدارً الخرّة 
لهي الْحيَرَان لو کائوا يَعْلَمُون 4 ا 


ع ر لن الدتا الست دار كراد 

فال ا عك اف لف سا ن هله البطور ور هاه 
الكلمات لحظات ستمر علينا تسكب فيها الغبرات وتعرف فها 
المقامات؛ هو موقف قادم علينا مر .من قبلنا وسيمر بنا. 

إا لحظات سكرات الوت حين تسكب العبرات؛ إما ندمًا 
وعض الأصابع لتفريط وتضييع» وإما فرحا وسرورًا. 

إا لحظات الفراق.. إما لحظات الوداع» إا لحظات ترك 
الأهل والأحباب إنه المصير» مصير من؟ مصير الناس جيعًاء المسلم 
والكافرء الكبير والصغير» الرئيس والوزير» سل نفسك أي المصيرين 


ّ سكب العبرات عند السكرات 


تختار» ومن أي الفريقين تكون ل فريقٌ في الْجنَةٍ وَفريقٌ في 
السعر 4 [الشورى: ۷]. 

أخي الكرم: ي 
E TT‏ 
مایم م رون إلى عالم عيب والشهادة في با كنم 

َعْمَلون 4 [ [الجمعة: ۸]. 

فليس الغريب في هذا المصير ولكن الغريب ألا نستعد ونعتبر 
عن مر بم الموت وعاينوا سكراته وآلامه» واحسب نفسك منهم؛ 
فلكلل بداية نماية» ومهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر» ومهما 
طال العمر فلا بد من دخحول القبر. 


ألا تعتبر أيها الأخ» كم من قريب لك معت خبره فإذا هو قد 
مات» كم من صاحب بمعشي ويلعب يبي الآمال» ينكح النساء 
وينجب الأبناء ويظن أنه مخلدء يظن أنه لما مع المال ويبيٰ 
القصور؛ يظن أن ماله أحلده» يظن أنه يعيش في هذه الدنيا طويلا 
والمسكين لا يدري مُا تلك الليلة الموعودة واللحظة الجاسمة ولعله 
کان حالسًا مع أولاده يداعبهم ويلاعبهم» يضمهم إلى صدره يرسم 
البسمة على شفاههم» ذهب إلى الفراش والمسكين قال هم أيقظون 
للعمل» إذ به في أثناء النوم حاءه شخص غريب عنه يراه لأول مرة 
قال ما بك من أنت؟ قال: ملك الموت. م يستأذن حين دحل عليه» 


سكب العبرات عند السكرات ۷ 


ما الذي حاء بك؟ قال: حقت أنزع الروح وأقبض الأمانة. 

نعم يا عبد الله الأمر فظيع والخطب سريع؛ إنا لحظة مهولة 
ذات کرب شديد وما بعذها إلا وعد أو وعيد؟ كيف لا وأنت 
تفارق المال والولد والأحباب والأصحاب والأهل والجيران» وكأنه 
حال لحظة الموت يقول: أمهلن دعن أصلي ركعتين» أسجد له 
سفآ ت إل اله عندي مظا لم أريد أن أردهاء عندي أموال 
ما زالت من الربا حى إذا جَاء أحَدَهُمُ الوت قال رب 
ارجعون 4 [المؤمنون: .]٩٩‏ 

تمدد المسكين وانطرح قي الفراش» بدأت تخرج الروح» بدا 
يعرف شدة نزعهاء تخرج من كل عصب من الأعصاب ومن كل 
مفصل من المفاصل» آلام وشدائد وكرب وأهوال! ما بال الرجلين 
تردان[! ما بال اللسان كتا غا بال اليخن فاعض هنا! 
حاءت الزوحة: يا فلان» ما الذي حدث بك تناديه وتكرر النداء 
ولكن بلا فائدة لا يستطيع أن يجيب» سكتت الزوحة» بكى 
الأولادء احتمعوا حوله» بدأت الصغار تصرخ وتنادي يا أبتاه 
مالك لا تحیب» كنت تلاعنبا وتلهوا معناء تعدنا بسفر وزیارات 
وشراء لعب وهدايا» ينظر بعينين دامعتين وهو لا يستطيع حراكها 
يسمع الزوحة تقول: لمن تت ركنا؟ من يربي أولادك؟ من يأق مهم 
بالطعام؟ من يوقظهم للمدرسة؟ ثم يسمع الأبناء يقولون: ألا تعدنا 
قبل ساعات؟! ألا تخبرنا؟! مالك لا تجحيب؟! ولكن» هو جثة هامدة. 


با عبد آله ألا تحر غال هدا الرجل فل فيل کان باب 
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ويلهو ویفر ح؟ وعد الأولاد بسفر وزيارات» يجمع الأموال و يستعد 
للسفر» يحسب الرصيد ليشتري سيارة أحرى أو يبي قصراً أو 
يؤسس بيتا» كل هذا ذهب قي لمح البصر. 

کلا إذا بعت الترّاقي ‏ [القيامة: »]۲١‏ بلغت الروح 
الترقوة» # فلولا إذا بلغت الحلقوم 4 [الواقعة: ۸۳]؛ ففي هذه 
اللحظات لا ينفع راق ولا طبيب ولا دواء ويتأكد الفراق؛ « كلا 
إذا بعت التراقي ‏ تأكد أن الأمر انتهى والعهد انقضى» علم أن 
الدتيا دار هوان سياراتة فصرر أمرال أرصدةء كلها ذهب 
2 ا { 
[المو نة دا 

كلمة يقوطما كما كان يقوضها قي هذه الدنياء كان إذا أحاط به 
البلاء واشتد به الكرب في الدنيا قال: رب لن فرحتها عن لأتوبن 
لك» فلما انفرحت الأمور رحع إلى معاصيه. 

اج الكرم: هل رأيت مصرعا مثل هذاء کان يأمل ويمحلم 
ولكن الأحل كان أقرب من حلمه. 

ا لحسن البصري رأى رحلا يصرع فرحع إلى البيت فقالوا: يا 
با سعيد العشاء فلم يجبهم ثم قالوا يا أبا سعيد العشاء. فقال: كلوا 
عشاءکم فان رأيت مصرعًا لا أزال أعمل له حن ألقاه كل 
تفس ذائقة المَوّتِ 4 [آل عمران: .]٠۸١‏ 

)١(‏ التذكرة للقرطي. 
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فمنهم شقي وسعيد 


أخي الكرج... اعلم رحمك الله أن الناس تتباين أحوالهم قي 
سكرات الموت بين شقي وسعيد وخائف ومطمئن وفرح وحزين. 

فمنهم من ببشّر ویقال له: لا تخف ولا تحزن. نعم؛ لا تف 
E Eas‏ إلى سعة الآحرة؛ 
إن الین قالوا ربا لَه م استقَامُوا تتترل عَلَيْهمُ المَلَبكة أل 
تخافوا وَل تحزلوا وأنشروا بالجة الي كننُم لوععدون 4 
[إفصلت: ١‏ ]. 
واستهان في حق ربه الكبير المتعال؛ وؤ رى إذ القَِمُونَ في 
غْمَرَات الْمَوّت 4 [الأنعام: .]٠۳‏ 

يقول: من هؤلاء؟ ملائكة سود الوجوه لسوء صحائفه وسوء 
أعماله؟ من أنتم؟ مم الذين يشيعونه إلى الملا الأعلى. 

ثم غسل وكفن وحمل على الأعناق. ين تذهبون بي؟! يا 
ویلی» او پا ویلی ما کے ا ویلی کیت آضے کے 
لمعاصي والذنوب إلى رَبك يَومَيذٍ الْمَسَاق ‏ [القيامة: .]٠٠‏ 

إذا به يوضع ف التراب لا نيس ولا حليس وحيدا فريدا؛ 
جحاؤوا بك وت ركوك» وټ التراب وضعوك» ولم يبق معك إلا 
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الذي لا يموت. 

تخيل نفسك يا عبد الله لو كنت مكان هذا الرحل؛ فاحمد 
ربك أن الله أمهلك وبطريق المعاصي بصرك واعتبر ما جرى هؤلاء. 

يا احي» أطلق بصرك وتأمل فستجد أن الغفلة استحكمت 
قلوبنا وبعنا الباقي بالفاني ولم نعتبر عن صار تحت التراب وانقطع 
عن الأهل والأحباب فجاء الموت على بغتة. 

فيا صاجي هل تفكرت يوم مصرعك وانتقالك من موضعك 
وإذا نقلت من سعة إلى ضيق وحانك الصاحب والرفيق وهحرك 
الأخ والصديق» وأحذت من فراشك وغطائك إلى غرر وغطوك من 
بعد لين لحافك بتراب ومدر. 

فيا حامع المال والجتهد في البنيان ليس لك والله من حال إلا 
الأكفان؛ بل هي والله للحراب والذهاب» وحسمك للتراب 
والمآب؛ فأين الذي جمعته من المال؟! فهل أنقذك من الأهوال؟! 
كلا؛ بل تركته لورثتك» وقدما بأوزارك على من لا يعذرك» ولقد 
اخسن من قال ق فس قول ااه ال لإ وابكغ فيما آاك الله 
الدار الَحرَة 4 [القصص: ۷۷]؛ أي اطلب أعطاك الله ممن 
الدنيا الدار الآحرة؛ فإن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه ي 
الآحرة لا من الطين والماء والتجبر والبغي . 


كتب أبو عمير الصوري إلى بعض إحوانه: «فإنك قد أصبحت 


)١(‏ التذكرة للقرطي. 
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تؤمن الدنيا بطول عمرك وتتمئ على الله الأماني بسوء فعلك» وإنما 
تضرب حديدًا باردا والسلام». 

أخي الحبيب.. تخيل ملك الموت واقفا على بابكم يطلب 
جنابك لنزع روحك.. فيا عبد اللّه» هذا هو يوم المصرع؛ يوم ليس 
لدفعه حيلة» حاءك الموت قي وقت لم نحتسبه. 

فى بالموت مفرقا وللقلوب مقطعا وللذات هادما وللأمان 
BERA N O aa E‏ 
غربة وبالنور ظلمة» جاؤوها حفاة عراة فرادى» اللحود مساكنهم 
والتراب أكفامم» لا بجيبون داعيًا ولا يسمعون مناديًا إوكم 
لکا هم مِن قن هَل جس مِنْهُم من أَحدِ أ َع لهم 
رکڑا 4 [مرم: ۹۸]؛ کانوا اطول أعمارًا وأکثر آثارا فما أغناهم 
اك شيء لما حاء أمر ربك فأصبحت بيوتمم قبورًا وما جمعوا بورًا 
وصارت أموالحم للوارثينء وأزواحهم لقوم آخرين؛ حل بهم ريسب 
المنون وحاءهم ما كانوا يوعدون: ل أفحسبثم EE‏ خلقتا كم عبتا 

وأئکم إلا ا ثرْجَعُون 4 [ا مو منون: e‏ 

أخي الكريم.. اعتبر عن صار تحت التراب وانقطع عن الأهل 
والأحباب» لتتأمل من مضى من أقرانك؛ إذ التراب جا اسن 
وجهه» وأشلاؤه من القبر تفرٌقت» ومن بعده زوحته ترملت وأمواله 
قسمت» وأولاده یتمت: وڈ جتعُمُوتا رای كما حلقتاكم 
ول مر [الأنعام: ٤ه]. ٠‏ 


اعتبر يا أحي وارج الدار الآحرة؛ فتلك دار لا يحوت ساكنها 


۲ سكب العبرات عند السكرات 


ولا يخرب بنیاا ولا یهرم شباما ولا ببلی نعيمها ولا يتغير حسها. 

واعلم يا أحي؛ لو جحعل الله الخلود لأحد من خلقه لكان ذلك 
لأنبیائه» وکان اولاهم سید ولد آدم محمد صلوات ريي وسلامه 
e‏ نعاه إل نفسه وأخبره بأنه سيموت كسائر الناس! 


ی 


إإئك ميت وهم مون 4 [الرمر: .]٠١‏ 


في السابقين عبرة 

ن سک اف اا ت اة ها ع ا خر اا ناء والر سل 
فقد قال بل وهو يدحل يديه في ركوة ماء وعسح بماوحهه 
الشريف: «لا إله إلا الله إن للموت سكرات». [رواه البخاري]. 

ولا رأت فاطمة - رضي الله عنها - ما برسول الله كيل قال 
هها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم». [إرواه البخاري]. 

انظ يا عبد اله هذا حال بيا ك وال أفنضل الق وسيك 
ولد آدم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر. 

وإليك موقف من مواقف الحزن والبكاء في حياة صديق هذه 
الأمة أبي بكر الصديق طله لما احتضر ظله؛ تمثلت عائشة رضى الله 
عنها بمذا البيت: 
أ اال قو ااا اع و لے 

إذا حشرجحت يوا وضاق يها الصدر 


سكب العبرات عند السكرات ۳ 


فقال أبو بكر له: ليس كذلك يا بنية؛ ولكن قولي: 
ظط وَجَاءت سَكَرَة الْمَوْتٍ بالْحَقٌ ذلك ما كنت من جيذ 4 [ق: 
۹ ۾څم قال: انظروا ٿوي هذين فاغسلوها ثم کفنون فيهما؛ فان 
ا لحي أحوج إلى الجديد من الميت ”. 

وها هو نبينا ي يبكي وتذرف عيناه لما رأى سعدا بن عبادة 
في لحظات الموت؛ فعن عبد الله بن عون رضي الله عنهما قال: 
«اشتکى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه البي بل يعوده مع عبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ا 
فلما دحل عليه فوحده قي غاشية» فقال: «قد قضى؟» قالوا: لا يا 
ومول ا فبكى البي بيك فلما رأى القوم بكاء البي بيك بكوا . 

وتعال معي لنسير لحظات قي حال فاروق هذه الأمة وثان 
الخلفاء الراشدين وهو في الأنفاس الأحيرة من حياته: 


قال عبد الله بن الزبير: ما أصابنا حزن منذ احتمع عقلي مشل 
حزن أصابنا على عمر بن الخطاب ليلة طعن» قال: صلى بنا الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء» أسر الناس وأحسنهم الا فلا کات 
صلاة الفجر صلى بنا رجحل أنكرنا تكبيره فإذا هو عبد الرحمن بن 
عوف» فلما انصرفنا قيل: طعن أمير المؤمنين. قال: فانصرف الناس 
وهو في دمعه م يصل الفجر بعد فقيل: يا أمير المؤمنين» الصلاة 
الصلاة! قال: ها الله ذا؛ لاحظ لامرئ تي الإسلام ضيع الصلاة؛ 


.١١۳ الزهد:‎ )١( 
.۲۲۷/۱ رواه البخاري‎ )۲( 
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قال: ثم وٹب ليقوم فانبعث جرحه دمًا؛ قال: يا أيها الناس أأكان 
هذا على ملا منکم؟ فقال له علي بن ابي طالب: لا والله لا ندري 
من الطاعن من حلق الله؟ أنفسنا تفدي نفسك ودماؤنا تفدي 
دمك» فالتفت إلى عبد الله بن عباس فقال: احرج فسل الناس مما 
باهم واصدقيٰ الحديث» فخر ج تم جا قفالا اف امن ا 
بالحنة» لا والله ما رأيت عينًا تطرف من خلق من ذكر أو أنشى إلا 
باكية عليك يفدونك بالآباء والأمهات؛ فهم في دمائهم حن يقضي 
الله فيهم ما هو قاض» تمنك يا أمير المؤمنين ET‏ 
غيري يا ابن عباس» فقال ابن عباس: وم لا أقول لك يا مير 
المؤمنين؟ فوالله إن كان إسلامك لعزا وإن كانت هجرتك لفتُّا 
وإن كائت ولايتك لعدلاء وقد قتلت مظلومًاء م التفت إلى ابن 
عباس تشهد مذلاك عند اله يوم القيامة؟ فكأنه تلكأ؛ فقال علي بن 
أي طالب و كان بجانبه: نعم يا أمير المؤمنين؛ نشهد لك عند الله يوم 
القيامة» قال: ثم التفت إلى ابنه عبد الله بن عمر فقال: ضع حدي 
على الأرض يا بي. قال: فلم أبح (أعبأ) مما وظننت أن ذلك 
احتلاسًا من عقله. فقاها مرة أحرى: ضع خدي إلى الأرض يا بي 
ولم أفعل ثم قال لي المرة الثالثة: ضع حدي إلى الأرض لا أم لك. 
فعرفت أنه جحتمع العقل» ولم بمنعه أن يطيعه إلا ما به من الغلبة» 
قال: فوضعت خده على الأرض حن نظرت إلى أطراف شعر 
لحيته حارحة من بين أضغاث التراب قال: وبكى» حن نظرت إلى 
الطين قد لصق بعينيه وأصغيت بأذنين لأسمع ما يقول. قال: فسمعته 
وهو يقول: يا ويل عمر وویل أمه إن م يتجاوز الله عنه. 
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نعم يا أحي.. كفى بالموت واعظا قدره الله على خلقه وكتبه 
على عباده وانفرد حل شأنه بالبقاء والدوام؛ فما من خلوق مهما 
ا ا وال ع ا ر ل و را ا و ل 
فس ذائقة الْمَوّتٍ 4 [آل عمران: .]۱۸١‏ 

ولا احتضر عثمان بن عفان ط حعل يقول ودمعه يسيل: «لا 
إله إلا أنت إني كنت من الظالمينء اللهم إن أستعين بك على 
أموري وأسألك الصبر على بلائي». 

الله أكبر فما سرع الموت يأ بغتة ولا مفر منه أينما سرناء 
يصل إلينا حن ولو قي بطون الأودية» أو على رؤوس الجبال أو 
اون النيعة: يتما تكوئوا يذ رككم المت ولو كم في 


ا 


بروج مُشَيدة % [النساء: ۷۸]. 


ولا احتضر أبو هريرة من مرضه فقيل له: ما ببكيك؟ فقال: 
اما ٳنڼي لا أبكي على دنياکم هذه ولکي أٌبکي على بعد سفري 
وقلة زادي وأن أصبحت في صعود ومهبط على جنة ونار» ولا 


ع ع ۱ 
آدري اهما بوخد ي 


نعم يا أحي تفكر في حال هؤلاء وما أصايمم من شدة الموت 
وسکراته على حلاله شأمُم وعظم قدرهم؛ فما لنا عن ذکر هذه 
اللحظات مشغولون وعن الاستعداد ها متخلفون فل هُو بَا 
عَظيمٌ * انم عَنه مُعْرضون 4 [ص: ٦۷‏ 1۸] فالله المستعان. 


.٠٠١١ العاقبة:‎ )١( 


۱٦‏ سكب العبرات عند السكرات 


وبكى ابن المنكدر من مرضه فقيل له: ما ببكيك؟ فقال: وال 
ا یک لذب اع آن ابه ولک آعاف آن ابت سا تحب 
هتا وهو عند الله عظيم. [الثبات عند الممات .]٩ ٤‏ 

واعلم يا عبد الله أن الموت لا يستأذنك ولا يخبرك؛ بل يأتيك 
بغتة» ولا تقل غدا أتوب» ولا تقل أتوب إذا حجحجحت أو إذا 
تزوحت» ما يدريك يا عبد الله أن تدرك هذه الأيام» هل تدري مي 
ستموت»› وأين ستموت؛ لا والله إنك لا تدري: ظ وما كذري 
فس مَاذا تكسب عدا وَمَا دري نفس باي ي اض موت 4 


[لقمان: .]٤‏ 
إذا وافيت قبرك وأنت فيه 
فلولا القبر صار عليك سترًا 
حلقت من التراب فصرت 
E EE‏ 


ودفنك بعد عز في التراب 
تقيم به إلى يوم الحساب 
مقطعة ممزرقة الإيهاب 
لا أمكنت الأباطن الرواب 
وعلمت الفصيح من الخطاب 
وبادر قبل موتك بالمتاب 
فمثلك قد يدل على الصواب 
اق ا الج من 


اما یا عد اال حالك بعد خحروج الروح منك» حسدك 
حثة هامدة لا حراك فيهاء صرت في عداد الأموات» الذي يدفنك 
ويواريك في التراب أحب الناس إليك؛ بل أقرهم إليك» ويتقربون 
بدفنك في التراب» زوحتك تتزوج غيرك» أولادك لا يسألون إلا عن 


سكب العبرات عند السكرات ۱۷ 


الميراث» أتظن أمُم يؤنسونك على قبرك يحدثوك؟ 


امع إن كنت لاهيّا امع إن كنت غافلاً 
وقلباك في سهو وهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص 


م قلت على الأعناقء ولت إل الراب 


الاق ل عن ارتا 
فيا ساكئ القر غا فما لف غر ك مو ااا اي داك 
الأمرات. 
لما نزل الموت بالربيع بن خثيم قالوا له: ألا ندعو لك طبيبًا؟ 
كثيرًا؟ كانت فيهم الأدواء والأطباء فلا أرى المداوي بققي ولا 
کا مي 
أخي الحبيب: لا يستطيع أحد أن يفر من أمر الله وقضائه ولا 
يحيد عن حكمه النافذ وابتلائه» فنحن عبيده يتصرف فينا كيف 
يشاء» وإنا لله وإنا إليه راحعون. 
ولم أر الطب هذااليوم ينفعيٰ 


.٠١ العاقبة:‎ )١( 


۱۸ سكب العبرات عند السكرات 


واشتد نزعي وصارالموت يجذها 
من كل عرق بلارفق ولا هون 
قالت فاطمة بنت عبد الملك زوحة عمر بن عبد العزيز: كنت 
أمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أحف عليهم مون 
OR‏ 
عنده فجلست ي بیت آخر بی وبینه باب» فسمعته يقول: يلك 
الدارُ الاجر جلها لِلْذين ا يُريدون عُلوًا في الأرْض وكا فْسَدا 
والعاقة ال لفن4 
[القصص: .]۸٣‏ 
ثم هدا فجعلت لا مع حركة ولا حسًا ولا كلامًاء فقلست 
للوصيف الذي يخدمه: انظر أمير المؤمنين فلما دحل عليه صاح 
فوثبت فدحلت عليه» إذا هو ميت» قد استقبل القبلة» وأغمض 
نفسه» ووضع إحدى يديه على عينيه والأحرى على فيه . 
الاه ابر اا من ا 
يا حير من حج بيت الله واعتمرا 
لآ ا عظم افا طلس ب 
وس وق کے ا افیا 
الف مس طالة ليس كا فة 
تبكي عليك نحومم اليل والقمرا 


هذا بلال مؤذن رسول الله # لما حضرته الوفاة قالت امرأته: 


(۱) سيرة عمر لابن الجوزي .٠۲٠‏ 


سكب العبرات عند السكرات ۱۹ 


واحزناه. فقال: بل واطرباه؛ غدًا نلقى الأحبة حمدًا وحزبه . 

قال أبو بكر بن عياش: دحلت على الأعمش في مرضه الذي 
توق فيه فقلت: أدعو لك الطبيب؟ قال: ما أصنع به؟! لو كانت 
نفسي معى لطرحتها قي الحش» إذا أنا مث فلا تؤذنن بي أحداء 
واذهب ن و ارح ف لدي ٩‏ 

اعلم يا أحي الحبيب لو نحا أحد من الموت لبسطة في حسمه» 
وقوة في بدنه» أو زيادة في ماله» أو سعة قي سلطانه» لنجا من الموت 
كثير من الناس» وإلا فأين عاد ونمود وفرعون ذو الأوتاد؟! أين 
الأكاسرة والقياصرة؟! أين الحبابرة؟! فالموت لا يخشى أحدا ولا 
يبقي على أحد؛ ينتزع الطفل من حضن أمه ويهجم على الشاب 
القوي؛ فما أقرب الموت منا! وليس بيننا وبينه إلا أن يبلغ الكتاب 


ع 


أجله. 


ويروى عن المزن قال: دحلت على الشافعي - رمه الله - فى 
EOE‏ 0 امک کے 
الدنيا راحلا وللإحوان ار ولكأس للمنية شاربًا ولسوء عملي 
ملاقيًا وعلى الله واردا؛ فلا أدري أروحي تصير إلى الحنة فأهنيها أم 
إلى النار فأعزيهاء ثم بكى وأنشاً يقول: 
ولا قي فلكي وراد اين 
حعلت الرحامضي لعفوك سلما 


.ه٠١/٤ الأحياء‎ )١( 
.ه١٠/١ حلية الأولياء‎ )۲( 


.۲ سكب العبرات عند السكرات 


بعففوك ريي كان عفول أعظما 
ا کو ا رن 
تجودوتعفومنة وتكرماا 0 
امع يا عبد الله ماذا يقول عمر بن عبد العزيز رحهه الله وهو 
يقول: لو فارق ذكر الموت قبي ساعة لفسد ". 
عجب لمؤلاء؛ فقد كانوا يكثرون من ذكر الموت حن في 
أوقات الصفاء وأيام السرور» و كان ذلك يعينهم دائمًا على الجد قي 
طاغة الله استعدادًا للموت وما بعد الموت. 
نعم يا أحي ما لقلوب حية وآذان واعية؛ علموا أن الدنيا نعيم 
زائل وأن الآحرة نعيم مقيم. 
يا عبد الله هل تخيلت نفسك وأنت قي نزع الموت وكربه 
ورأيت ملك الموت وقد وافاك وأيقنت بالفراق واشتدت بك 
الأحزان على صراخ الأهل والأحباب» نظرت ببصرك ورأيت أمك 
وأباك وأحتك وأحاك وقد سكبت منهم الدموع والعبرات فلا ترد 
عليهم جوابًاء ولا يستطيع لسانك حطابًا» والله لو عشت هذه 
اللحظات واستشعرت تلك الكرب والسكرات مانت عليك دنياك 
وأقبلت على طاعة مولاك. 


.٠١۸/۲ صفة الصفوة‎ )١( 
.۳۹ العاقبة:‎ )۲( 


سكب العبرات عند السكرات ۷١‏ 


أخي الكريم: ٍ 
عش ما بالك سالا في ل شاهقة القصور 
یسعی عليك ما اشتهيیت لدى الرواح ومن البكور 
فإذا النفوس تقعقعست في ضيق حشرحة الصدور 
فهناك تعلم موقشا فا کے إلا غرور 


أحي المبارك.. عجبًا لمن يعرف أن الموت حق كيف يفرح؟! 
وعجبًا لمن يعرف أن النار حق كيف يضحك؟! وعجبًا لمن رأى 
تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها؟! وعجبًا لمن يعلم أن الققدر 
حق کیف ینصب؟! ٩‏ 

انظر إلى حالنا في الدنيا نلعب ونمشي ونأكل ونشرب ونبيْٰ 
الآمال ونؤسس الدور ونبي القصورء ونسينا أن الموت يطلبنا والقبر 
بيتنا ويوم القيامة موعدنا؛ فهل أعددت للسؤال جوابًا؟! 

نعم يا أحي؛ عسى اليوم نخطف أو غدا؛ مالي أراك ترى الموت 
بعیدًا ويراه الله قریبًا؟! ألا تعلم أن كل آت قريب؟ أما تعلم أن 
الموت يأت بغتة من غير تقديم رسول؟! فما لك لا تستعد للموت 
وهو أقرب إليك من حبل الوريد: فلولا إا بعت الْحلْقوم 4 
[الواقعة: ۸۳]. ۰ 

يا آجي.. آتظن آنك اطق عدا شات شهاك حر ب 
بنفسك وضع أصبعك على التار لترى ضعفك وهوانك: « كلا 


.۲۲٤/۳ الأحياء‎ )۱( 


۲۲ سكب العبرات عند السكرات 


إا لظى 4 [المعارج: .]٠١‏ 

نعم يا أحي.. ما الذي دهاك تتلذذ؟!! بعاحله تذوق مرار تا قي 
العاقبة؟! أتحسب أنك تترك سدى؟! ألم تكن نطفة من مي مئ ثم 
كنت علقة فخاق فسوى» اليس ذلك بقادر على أن يى الموتى» 
فإن كان هذا يقينك لاذا لا تأحذ حذرك. 

ويحك يا أحى تتجرأً على معصية الله لأنك تظن أن الله لا 
وآ يك ر دس عدا را عق ا 
عصیان لنخجلت منه واستحییت! ما هذه أفعال عقلاء. 

يا أحى ما الذي بمنعك من الاستقامة؟! هل تمنعك لذة 
لاتا فا ادك عن الاب إن كات ب الكت 
شهواتك. 

يا أحي اطلب الشهوات الباقية؛ وهي أن تطمع في حنة ربك 
الخالدة» لو نصحك طبيب بألا تأكل صنف من الطعام لمدة أسبوع 
لتصح ونا بأكلات طول العمر» وأحبرك بأنك إن أكلت ذلك 
مرضت» فيا ترى ماذا تفعل؟! أتصبر على هذه الأكلة أم تقضى 
شهوتك في الحال؟! ما أراك إلا أنك ستسمع كلام طبيبك» أُفکان 
قول ربك أقل عندك من قول طبيب يخطئ ويصيب؟! ما هذه أفعال 
عقلاء. 

أحي المبارك.. لا ينبغي أن تغرك الدنياء ولا يغرنك بال 
ارو کی قان إن وغه لله عن فا ركم الح 
الدنْيا وَل ا یغْرکہ بالل العَرُورُ 4 إفاطر: ه]؛ فلا تضيع وقتقك 


سكب العبرات عند السكرات ۳ 


فالنفس معدود؛ فإذا قضى فيك يوم ذهب بعضك» فاغتنم الصحة 
قبل المرض» والفراغ قبل الشغل والغى قبل الفقر والشباب قبل ارم 

ويحك يا أحى إذا كنت موقنًا بالموت مالي أراك ألفت الدنيا 
وأنست با فعز عليك مفارقتها؛ ألا تعلم أن كل من يلهث وراء 
حطام الدنيا ويأنس به فإنما يستكثر من الحسرة عند السكرة. 

انظر يا عبد الله إلى الذين رحلوا كيف بنوا وعلوا شم تركوا 

اھا ا کا ووا ما کون وأملوامالا 
ید ر کون. 

امع هذه القصة الي عاينتها لأن صاحبيها من سكان حيّنا؛ 
ان ا و ا ا 

سافر رحلان إلى إحدى البلاد في طلب رزق للأولاد فجمعا 
من المال ما يغنيهما عن السؤال» وفتح الله عليهما من الدنيا للمحنة 
والابتلاءء ظلا سنوات قي الغربة والبعد عن الأهل والأحباب» 
أرسلا الأموال إلى بلادهم فبنوا الديار وحهزوا هم أحسن مكان» 
وما حان وقت الرحيل ورحعا إلى بلدهم وقي الطريق إلى سكنهم 
وهم في اشتياق وحنين إلى مرجعهم لأنه م ببق على وصوفم إلا 
ساعة» بل أقل؛ ليلتقوا بالأهل والأحباب» وهم ق الطريق أحس 
أحدهما بعطش فقال للسائق: نريد ماء. فوقف بجانب الطريق 
وا كان لفرت فر دون السات و ا طا ت د 


7 سكب العبرات عند السكرات 


هما في غمرات الموت وسكراته» ففزع السائق لما نظر إليهم لأَمُم لا 
یتح رکون ولا یتکلمون ینادیهم ولکن لا یردون جواباء ذا هم ي 
عداد الموتى وإنا لله وإنا إليه راحعون. ثم تبين بعد ذلك أن الماء 
يوحد به سم الأفعى. 

أخي الحبيب: أف لدنيا هذه فايتهاء وهذا مصير لابد منه ولا 
تستطيع الفرار منه؛ بل تأمل لحظات النهاية هؤلاء واحسب نفسك 
منهم؛ فلكل حي فماية؛ لعلك تعتبر وتتعظ؛ فأنت من الأموات غدًا 
ومن أصحاب القبور. تأمل حال هؤلاء؛ كانوا بالأمس يمشون 
ويعرحون ويفرحون ينتظرون لقاء أهلهم بعد طول غياب؛ ظن أن 
م س ا ی 
يدري أنه قي لحظة واحدة يصبح العبد كأنه م یکن شیا مد گور 
سيصبح في عداد الموتى. والله المستعان. 

نعم یا ای ين أُمانيه وأين أحلامه؟! ذهبت وحلت. أين 
رفيقه المؤانس وأين صديقه الحالس؟! ل لقذ كنت في عَفلَة مِن 
هذا فكشفتا عَنْكَ غطاءك قبصرك الوم حَدِید 4 [ق: ۲۲]؛ بعد 
قليل يتقلب على المختسل بين يدي الغاسل قد زال عزه وسلب ماله 
وأحرج من بين أحبابه وجهز للتراب ونادوا أين المغخسل. 


فجاءني رحل فجردن من الثياب وأعراني ارون 
وأطرحوني على الألواح وصار فوقي خحرير الماء 
راكب الام ام وق غسلا ثلانا ونادى القوم 


م ألبسوه الكفن وحمل للعفن ثم أنزل في قبر فيه دود وضيق 


سكب العبرات عند السكرات 


وحفرة وظلمة» لا صدیق يۇانس ولا صاحب يحالس ولا أب 
يرافق» وصار يقول كما قال القائل: 


وأنزلون إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدن 
وكشف الثوب عن وجهي وأسبل الدمع من عينيه 
فقام محتدمًا ET‏ وأصفف اللين من قوق 
وقال هلوا عليه التراب حسن الثواب من الرحمن ذي 
في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ ليؤنسيٰ 


نعم يا أحي انظر إلى أهل القبور كيف جمعوا كشيرًا ونوا 
مشيدًا وأملوا بعيدًا فأصبح جمعهم بورًا وبنيامم قبورًا وأملهم 
مغرورًا؛ ويحك يا أحي أمالك فيهم عبرة! أتظن أَمُم رحلواعنا 
وسبقونا وأنت من المخلدين؟! هيهات هيهات؛ بئس ما توهمت» ما 
أنت إلا في إقبال على ربك منذ سقطت من بطن أمك؛ ألا تحاف 
إذا بلغت روحك التراقي ورأيت ملائكة سود الوحوه ينشدون 
بعذاب؛ هل ترى ينفع منك ندم أو يرحم منك بکاء؟! 

العحب كل العجحب؛ إنك تدعي أنك ذو بصيرة تفرح إذا زاد 
مالك ولا تحزن إذا ذهب يوم من عمرك. 

كيف تعرض على آخرة مقبلة وتقبل على دنيا وهي معرضة 
عنك؛ فكم من مؤمل قطعه الأحل وأدل على ذلك؛ كم تسمع من 
خبر قريب أو صديق أو جار لك ها هو قد مضى ورحل عنك» يا 
أحي استمر معي في القراءة ولا تقف؛ لعل الله أن ينفعمك بهذه 
الكلمات» وما يدريك؛ لعلك بعد قراءة هذه الرسالة يكون أحلك» 


۲٦‏ سكب العبرات عند السكرات 


ولكن من يدري مئ يفاحئه الأحل؛ في لحظة واحدة ينتقل من 
النعيم إلى التراب ومن القصور إلى القبور. 

ويحك لا تعحب؛ هذا حكم الله ملك فأمر وحكم فعدل؛ 
كان الحنيد يقرأ القرآن وهو ف سياق الموت ويصلي فختم فقيل له 
مثل هذه الحال يا أبا علي؟ فقال: ومن أحق مي بذلك وهاهو 
تطوى صحيفة عملي. ثم كبر ومات . 

وقال سلمان الفارسي طله: ثلاث أعجبتني حن أضحككتيٰ 
وثلاث أحزنتي حن أبكتيٰ» أما الثلاث الأول: فمؤمل دنيا والموت 
يطلبه وغافل وليس .مغفول عنه وضاحك ملا فيه ولا دري أساحط 
عليه رب العالمين أم راض عنه؛ أما الثلاث الي أحزنتي حن أبكتيْ: 
ففراق محمد کا وفراق الأحة والوقو فا بين يدي اله تعال 6 ك 
أدري؛ أيؤمر بي إلى الحنة أم إلى النار ”. 

يا أحي امع إلى رحل ولى وحهه شطر الدار الآحرة يردد 
نداءات قلبية يبثها ي خحشوع وصدق من تلامذة الصحابة ترلى 
وصنع على أعينهم؛ يقول عون بن عبد الله بن عتبة: «ويجي؛ كيف 
آفر من الموت وقد وکل بي؟! ويجي» كيف اناه ولا ينسان؟! 
ويحجي» إنه يقص أثري؛ فإن فررت لقييٰ» وإن أقمت أد ركکي.. 
وبحي هل عسى أن يكون قد أظلن فمساني وصبحي أو طرقيْٰ 


.٠١۳ العاقبة:‎ )١( 
.٦٤ العاقبة:‎ )۲( 


سكب العبرات عند السكرات ۷۷ 


فبغتيٰ.. ويجي» ازعم أن خحطيئيَ قد أقرحت قلي ولا يتجاف حبي 
ولا تدمع عييْ ولا يسهر ليلي.. ويحي» كيف أنام على مثلها ليلي.. 
ويجى هل ينام على مثلها مثلي.. ويحي لقد حشيت ألا يكون هذا 
الصدق ميٰ» بل ويلي ان ۾ ير مي ريي . 

al E NE ES 
بالعمل الصاح» ندموا على زلاهم» تفكيرهم في الآحرة؛ يرجحون‎ 


رحهته ويخافون عذابه. 


دعوة للتوبة 

يا أحي.. مالي أراك تخاف؟! لعل حوفك يرغبك في توبة 
حالصة وإنابة صادقة. ويحك؛ مالي أرى حوفك يكون فقط حين 
تقر وحين تسمع فإذا انتهيت من القراءة أو السماع زال خحوفك! 
هذا إعان لا ينفع صاحبه» إذا نفخحت فيه صار كالعهن المنفوش» 
وأذل على ذلك لما جانا الرلزال وكتت ف بلدي (مض آتذاف 
وأد ركنا ونحن في صلاة العصر و معنا صودًا من السماء؛ رع وبرق 
وزلزلة في الأرض؛ هزة عنيفة- ضظنًا أن هذه النهاية» هربنا وجرينا 

وحوف وهلع: الاس الوا رکم إن رة 

عة شي عطي [الح: ا 

TT‏ لخر ار ا يل 
يزيد ثم جنا في صلاة المغرب وجدنا أن المسجد قد امتلاً عن 
آخره» قلت: ما الذي غير حال الناس؟! كنت تصرخ فيهم صباح 
مسا جير لدا اه ان ماد من بدا ما الذي ر 


۸ سكب العبرات عند السكرات 


هؤلاء؛ إنه الخوف؛ لما رأوا هذا الغيب المستور عنهم انكشف أقبلوا 
على الله؛ ولكن لما مضى الزلزال وتناساه الناس زال حوفهم؛ 
فرحعنا في صلاتنا إلى صف؛ بل يزيد؛ أرأيت يا أحي الكريم كيف 
تغير الحال؛ فلما عاين القلب أحوال الآحرة وشدائدها أقبل على 
الله ولا خحلا القلب من ملاحظة أحوال الآحرة وما فيها من شدائد 
فترت عزائمه و ضعفت شته. 

قف مع نفسك وقفة صدق؛ فرعا تنام ولا تقوم» وقد تذهب 
إلى عملك ولا تعود» ورعا تتناول طعام الغداء ولا تتناول طعام 
الشات قد تركب سيارتك» وقد شرج مها وأنت ق عاد الوتى» 
قد تلبس ثوبك ويخلعهما غاسلك؛ فعلى أي حال تحب أن تموت؟ 
وعلى أي حال تحب أن تلقى ربك؟ 

أخي المبارك.. ما مضى من الدنيا أضغاث أحلام» رحلة سريعة 
مرت كلمح البصر» ذهبت الأيام والليالي حلوها ومرهاء تلك هي 
الدنيا تمر مر السحاب؛ لكل بداية ماية. قال بلال بن سعد - رحه 
الله : يقال لأحدنا: تريد أن تموت؟ فيقول: لا! فيقال له: اعمل. 
فيقول: سوف أعمل. فلا يحب أن يموت ولا يحب أن يعمل» فيۇ حر 
ل ا ال و و عمل الد 

أحي الحبيب.. عجل وسارع ولا تتأحر ولب منادي الإيمان: 
يا قوْمتا ايرا داعي الله موا به غر كم ن ذلويكم 
ویج رکم مِن عڌاب لیم 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 


.٩۱ العاقبة:‎ )١( 


سكب العبرات عند السكرات ۲۹ 


وإياك والتسويف فإنه مدحل من مداحل الشيطان القوية» أو 
أن تغرك الأمان فالدنيا ساعة اجعلها طاعة» فإذا قلت له: وعجلت 
إليك ربي لترضى. غفر لك وقبلك؛ إنه هو الغفور الودود» لا تيأس 
من رة اللّه» اندم على ما مضى يغفر الله لك ما بقي. 

أخي البيب. . لفل يا عدي الذينَ أمرفوا على ألفسهم 
hS‏ 
العفو الرّحيمٌ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

وعن آنس د طله قال: معت رسول الله يي يقول: «قال الله 
تعالی: یا ابن ا ا عن وري ترت اكم اة 
منك ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماء غم 
SL SL‏ 
a‏ تشرك بي شيا لأتيتصك بقرامها 
مغفر ق( 

ألم أن دين آمنُوا أن كشع لوبهم لكر الله وما رل 

من الْحَقٌ 4 [ [الحديد: ١١‏ ]ء وقال تعالى: رانين إذا فا 
فاجشة أو لَمُوا سهم ذكرُوا الله فاستَغفرُوا لذئوبهم رَمَنْ 
قفر الذلوب إا اله ولم مروا على ما علو وهم يعلمُرة * 
وليك جَراؤهُم مَغْفِرَة من رهم وجنات جري مِن تختها اهار 

خالدينَ فيها وَنعْمٌ جر العَامليةَ 4 [آل عمران]. 


ا عك الل ماذا تريد بعد هذه البشارات؟! عد إلى ربك وتب 


)١(‏ أخحرحه الترمذي. 


۴ سكب العبرات عند السكرات 


إليه واستغفره وافتح صفحة بيضاء تعاهد فيها ربك وتستغفره 
ذنبك؛ فباب القبول مفتوح لكل توبة نصوح: $ إن الله لا بير ما 
بقوم حى يروا ما بألفسهم 4 [الرعد: N‏ 

قبل أن أحتم الحديث ونفترق أنا وأنت أوصيك ونفسي بتقوى 
لله والإحلاص تي السر والعلن والقول والعملء جعي الله وإياك في 
دار كرافته وهون غاليتا سكرات الوت وتبا بالفرل القانت ف 
الحياة الدنيا وفي الآحرة» وجعل خير أعمالنا خواتيمها وخحير 
أعمارنا أواخحرهاء وخير أيامنا يوم نلقاه» ورحم جميع أمواتتا 
وأموات المسلمين» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
ااه ر 


سكب العبرات عند السكرات ۳١‏ 


قصيدة مَن الغربب 

للإمام علي زين العابدين © 
ليس الغريب غريب الشام واليمن 

إن الغريب غريب اللحد والكفن 
ي ا ا ل 

ولا بكاءولا خحوف ولا حزن 
سفري بعید وزادي لا ي بلغي 

وقسمي م تزل واللوت يطلبي 
E E EE‏ 

وقد اديت في ذنيي ويسترن 
اال ا انات ی 

على العاصضي وين الله تظ رن 
يازلة كتبت!ياغفلة ذهبت 

اة ت ن ا ول 
دع عنك عذلي من كان يعذلي 
دعن أنوح على نفس وأندها 

وأقطع الدهر بالتذكار والمحزن 


(1) قصيدة للإمام علي زين العابدين. 


۳٢‏ سكب العبرات عند السكرات 


دعي أسح زا ل انقطاع مها 
ا جو لاك الال ا 

می الاش ,اتد لی 
واوا کی و 

ولم أر الطب هذااليوم ينفعيٰ 
واشتد نزعي وصارالموت يجذها 

من كل عرق بلارفق ولاهون 
واستخرج الروح مي في تغرغرها 

وصار ريقي مريرًا حين غرغرن 
وغمضون وراح الكل وانصزفوا 

E EEE 
وقام من كان أحب الناس قي عجل‎ 

إلى الغسل ياتيي يغسلي 
ال او ي عا ا 

ES E I ER E 
فجاايني رحسل فجحددين‎ 

ممن الاب وأععران وأفردن 
وأطرحوني على الألواح منطرحا 

وصار فوقي خحرير الملاء ينظفيي 


سكب العبرات عند السكرات س 


وأسكب اللاء من فوقي وغسليْ 

فف و ا ایی اا بالكفن 
وقدمون إلى امراب وانصزرفوا 

خحلف الإمام فصلى ثم ودععني 
صلواعلي صلاة لاركوع ها 

ولا ولبات يرهي 
وأنزلون إلى قبري على مهل 

وقلدمواواحلامنهم يلحدن 
وكشف الشوب عن وجهي لينظطظرن 

وأسبل الدمع ممن عينيه أغرقن 
فققام محتدمًا بالعزم مشتملاً 

وصفف اللبن من فوقي وفارقيٰ 
وقال هلواعليه العراب واغتدموا 

حسن النواب من الرحهن ذي الملنن 
وأودعون ولوايي سؤ اهمو 

مالي سواك إففي من ميخلصني 
EE I E ۸ E‏ 

أب شفيق ولا أخ يؤانسنğضني‏ 
وهاليي صورة في العمين إذ نظرت 

من هول مطلع ما قد كان أدهشيْ 


:2 سكب العبرات عند السكرات 


من منكر ونكيرماأقول مهم 

قد هالي أمرهم حداف أفزعيٰ 
فامنن علي بعفو منك ياأملي 

فالني موق بالذنب مرقهن 
تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا 

وصار وزري على ظهري فأاثقليٰ 
فلاتغرنلك اللنيا وزينتشسها 

وانظر إلى فعلها من الأهل والوطن 
وانظضر من حوى الدنيا بأجمعها 

هل راح فيها بغر الزاد والكفن 
حذ القناععة من دنياك وارض يها 

ولو لم يكن لك إلاراحة البدن 
ی 


RRR 


